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المدرسة المغربية

نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية
على الديمقراطية

خالد العبيوي
باحث في الفلسفة

مقدمة

يشــهد المغــرب، حاليــا، تحــولات علــى المســتوى السياســي، مــن خــلال تبنــي الخيــار الديمقراطــي، 
تجــد المؤسســة المدرســية نفســها مدعــوة للانفتــاح عليــه ومواكبتــه ومســايرة رهاناتــه. ولا ريــب أن 
المخططــات التربويــة تعمــل جاهــدة علــى إخــراج المدرســة مــن عزلتهــا، بشــكل يحقــق الانســجام 
ــة البالغــة للخدمــات التــي  بينهــا وبيــن مؤسســات المجتمــع الأساســية. وهــذا مــا يعطــي الأهمي
تقدمهــا المدرســة للأجيــال المتعاقبــة، مــن أجــل ترســيخ الثقافــة الديمقراطيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مبــادئ المواطنــة وحقــوق الإنســان...

لا أحــد ينكــر بــأن النظــام التربــوي المغربــي عــرف فــي مســاره التاريخــي عــدة محطــات للإصــلاح 
البيداغوجــي، مســت مختلــف مجــالات ومكونــات هــذا النظــام، صاحــب ذلــك ترســانة تشــريعية 
هامــة. لكــن رغــم الجهــود والمبــادرات فــإن هــذه الإصلاحــات ظلــت فــي نظــر الكثيــر مــن المتتبعيــن 
دون مســتوى الانتظــارات، ممــا ضيــع الوقــت وبــدد الطاقــات وأهــدر الأموال...مــا يبــدو واضحــا هــو 
أن هنــاك نوايــا طيبــة للإصــلاح لكنهــا ظلــت حبيســة الوعــود والتوصيــات. أمــا الواقــع الفعلــي 
فيكشــف عــن اختــلالات واختلافــات بيــن التنظيــر والتطبيــق، وكأننــا أمــام أشــكال مــن المقاومــة 
تحــول دون تنفيــذ تلــك المشــاريع، رغــم توفــر الإرادة السياســية الكفيلــة بتحقيــق الانتقــال 

البيداغوجــي المتوخــى.

هــل تســتطيع الآلــة المدرســية تربويــا ترســيخ قيــم الديمقراطيــة لــدى المتعلمين، أم أننــا نقوم فقط 
بإســقاطات نظريــة )وهميــة( بتأثيــر مــن خطابــات تربويــة وسياســية ضاغطــة؟ يمكــن التفصيــل فــي 
هــذا الســؤال المركــزي مــن خــلال صياغــة الأســئلة الآتيــة: هــل هنــاك بالفعــل مــن قيــم وأنمــاط 
ســلوكية ذات صلــة بالثقافــة الديمقراطيــة تحفــل بهــا المؤسســة المدرســية؟ هــل يســاهم المنهــاج 
ــون المباشــرون  ــون التربوي ــة؟ هــل يقــوم الفاعل ــادئ الديمقراطي ــر المب ــي تمري الدراســي الســائد ف
بتنشــئة التلاميــذ سياســيا علــى الديمقراطيــة ضمــن ســياقات محليــة أم منهــم مــن يتخــذ موقــف 

الرفــض تجــاه هــذه التنشــئة؟

كانــت هــذه  واحــدة، ســواء  إلــى مقاربــة  المدرســية  الديمقراطيــة  الثقافــة  اختــزال  الخطــأ  مــن 
المقاربــة ماكروبيداغوجيــة تنطلــق مــن العــام حيــث المجتمــع والدولــة والفئــة الاجتماعيــة، أو 
التربوييــن  الفاعليــن  وتجــارب  اســتراتيجيات  حيــث  الخــاص  مــن  تنطلــق  ميكروبيداغوجيــة 
المباشــرين داخــل ســياقات محليــة محــددة. إن إعطــاء الأولويــة التفســيرية للبنيــات الاجتماعيــة 
ــة، يجعــل هــذا النمــط مــن التفســير أســير تصــور تبســيطي  باعتبارهــا تحــدد الســيرورات الفردي
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اختزالــي، ممــا يســتلزم الانفتــاح علــى نمــوذج آخــر يتنــاول الممارســات التربويــة باعتبارهــا مســتقلة 
نســبيا عــن المحــددات الموضوعيــة )البنيــات الاجتماعيــة(، تجــاوزا لأي مــأزق إشــكالي. ممــا 
يجعلنــا نســلط الضــوء علــى آليــات اشــتغال المؤسســة المدرســية، الخفيــة منهــا والمعلنــة، ضمــن 

ممارســات الفاعليــن التربوييــن داخــل فضــاءات المدرســة ومحيطهــا المحلــي.

مقاربة ميكروبيداغوجية للتربية على الديمقراطية

هيمنــت علــى الدراســات التربويــة إلــى حــدود الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين، 
مســألة العلاقــة بيــن الظواهــر السوســيو-تربوية والبنيــات الاجتماعيــة، وتأثيــر دور النظــام التربــوي 
وسياســات الدولــة والفئــات الاجتماعيــة والمجتمــع العــام... ولعــل دراســات بورديــو وباســرون وبودلــو 
وإســتابلي، وقبلهــم دوركايــم خيــر دليــل علــى ذلــك، وفــي المغــرب ســارت علــى هــذا المنــوال العديــد 
مــن الأبحــاث الأكاديميــة والجامعيــة. لكــن التطــور الــذي عرفتــه مناهــج البحــث بالاســتعانة بــأدوات 
وأســاليب إحصائيــة فــي جمــع المعطيــات، وبتقنيــات الملاحظــة والمقابلــة والاســتمارة وتحليــل 
المحتــوى ودراســة الحالــة وتوثيــق المونوغرافيــات... دفــع الباحثيــن فــي بدايــة الثمانينيــات في فرنســا 
وقبلهــا فــي الــدول الأنجلوساكســونية إلــى تدقيــق الممارســة العلميــة، بــدل التعامــل مــع مفاهيــم 
مطاطيــة وشاســعة وأحيانــا غامضــة يصعــب تحديدهــا وحصرهــا. فتــم التركيــز علــى دراســة الأنســاق 
المحليــة المصغــرة )micro-systèmes locaux( ومــن ضمنهــا المدرســة. وهــذا مــا طــور البحــث 
التربــوي ومكنــه مــن الانتقــال فــي تحليلاتــه مــن البنيــات إلــى الســياقات المحليــة، بالتركيــز علــى 
المحلــي والفــردي، وعلــى التجاذبــات داخــل المؤسســة المدرســية والفضــاءات المرتبطــة بهــا. لكــن 
ليــس معنــى ذلــك أن المدرســة تشــتغل كنســق مغلــق ومنعــزل عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة للمجتمــع. فالمدرســة تتطــور داخــل هــذا الأخيــر، وهــي فــي تفاعــل مســتمر ودائم معه، 

ممــا يســتبعد أي تصــور تربــوي يتنــاول المدرســة فــي اســتقلال عــن المجتمــع العــام.

تأسيســا علــى مــا ورد ذكــره ســيكون مــن الســطحية والتبســيط ربــط العلاقــة بشــكل حتمــي وآلــي 
ــق  ــرات والوثائ ــة والمذك ــي التوجيهــات التربوي ــم عرضهــا ف ــة كمــا ت ــى الديمقراطي ــة عل ــن التربي بي
الرســمية ومقدمــات بعــض الكتــب المدرســية، دون مراعــاة الممارســات الشــخصية للفاعليــن فــي 
ســياقات خاصــة. هكــذا أمكننــا الحديــث عــن مقاربــة فاعلــة فــي إطــار سوســيولوجيا التربيــة1، 
مقاربــة تهتــم بدراســة الأنســاق المحليــة المصغــرة كالمؤسســة المدرســية والفصــل الدراســي 

ــي...  والفاعليــن التربوييــن، فضــلا عــن ثقافــات المحيــط المحل

الفاعلون التربويون ومسألة التربية على الديمقراطية. 1

الفاعلــون التربويــون ليســوا دائمــا كائنــات طيعــة تنفــذ مــا يطلــب منهــم، بــل إن كل فاعــل تربــوي 
المدرســة، تبعــا لذلــك، فضــاء  الذاتيــة. فتصبــح  بنــاء علــى مصالحــه  الخــاص  تأثيــره  يمــارس 
لاســتراتيجيات الفاعليــن. علــى هــذا المســتوى لــم يعــد مجديــا تفســير ســلوكاتهم بمرجعيــة إلــى 
محــددات اجتماعيــة عامــة. هنــا تبــرز أهميــة نظريــة »الفاعــل الاجتماعــي« التــي تــدرس الظاهــرة 

التربويــة فــي الممارســات اليوميــة.

1.  Duru-Bellat )Marie( et Van Zaten )Agnès(. Sociologie de l’école. Armand Colin. 2e Ed. Paris.2001. p.129.
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فالمدرســون مثــلا لا يشــكلون هويــة مهنيــة واحــدة وثابتــة، بــل هويــات مجــزأة ومتعــددة وديناميــة2.  
إن مجــرد الإقــرار بوجــود اختلافــات بيــن المدرســين حــول قضايــا كثيــرة داخــل المؤسســة، دليــل 
علــى أن هــؤلاء الفاعليــن ليســوا متجانســين3. والمدرســة ليســت بالتالــي موقعــا محصنــا مــن 
التمــرد، كلمــا شــعر المــدرس بــأن الفضــاء المؤسســي المدرســي يتعــارض مــع مصالحــه الذاتيــة. 
وهــذا مــا يفســر ظهــور حــالات مــن رفــض المدرســين لمــا هــو مطلــوب منهــم، أو البــطء فــي إنجــازه، 
أو اللامبــالاة والإهمــال، أو التحايــل والتواطــؤ، وأحيانــا إنتــاج قيــم وســلوكات مضــادة لمــا هــو ســائد أو 
مأمــول. لهــذا لــم يعــد المــدرس ذلــك الموظــف الخاضــع والطيــع الــذي يطبــق التعليمــات ويخضــع 
للتوجيهــات الرســمية. وهــو مــا يفســر فشــل العديــد مــن مشــاريع الإصــلاح والتجديــد التــي 
تتجاهــل آراء المدرســين وتقصــي مصالحهــم، فتنظــر إليهــم كمســتخدمين وظيفتهــم التنفيــذ 
فقــط. فتقُابــل القــرارات التربويــة الرســمية، الداعيــة إلــى إشــاعة ثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان، بالفتــور أحيانــا، وبالرفــض أحيانــا أخــرى، طالمــا أن المدرســين يعتبــرون تلــك القــرارات 

غيــر ملزمــة، متعاليــة وتشــكل عــبء إضافيــا.

ــة، ذلــك  نفــس الشــيء بالنســبة لفاعــل اجتماعــي آخــر لا يقــل أهميــة داخــل المنظومــة التربوي
أن النظــرة الكلاســيكية الضيقــة تنظــر إلــى التلاميــذ كمســتقبلين طيعيــن، بإمكانهــم الاســتيعاب 
الفــوري للقيــم والمعاييــر الديمقراطيــة. هيمــن هــذا التصــور عبــر نظريــات التنشــئة الاجتماعيــة، 
متجاهــلا قــدرة هــؤلاء التلاميــذ علــى تنشــئة ذواتهــم انطلاقــا مــن هوياتهــم وثقافاتهــم وتجاربهــم 
الخاصــة4. بدليــل أن الوقائــع تبيــن بالملمــوس حجــم التمــرد الــذي يمارســه التلاميــذ علــى كثيــر 
مــن القيــم التــي تشــيعها المدرســة، بــل ويروجــون لقيــم أخــرى منافيــة...5 لهــذا ســيكون مــن 
العبــث اختــزال التنشــئة الاجتماعيــة فــي ســيرورة تطابــق الفاعليــن مــع المجتمــع العــام. ليــس 
التلميــذ منفعــلا وســلبيا، ولكنــه كائــن اجتماعــي موســوم بثقافــة أو ثقافــات العائلــة والمحيــط 
والأقــران ووســائل الاتصــال...6 تلقــن المدرســة قيمــا ونمــاذج ســلوكية ومعــارف وعلاقــات، وفــي 

ــذ قيمهــم وســلوكاتهم وعلاقاتهــم تبعــا لمصالحهــم الخاصــة7.  ــروج التلامي ــل ي المقاب

مــا قيــل عــن المدرســين والتلاميــذ ينطبــق أيضــا علــى فاعليــن تربوييــن آخريــن، فــي إطــار المنظومــة 
التربوية، ومنهم الإداريين والآباء والشركاء المحتملين للمؤسسة المدرسية. وهذا ما جعل الباحثين 
السوســيولوجين يدرســون الممارســات اليوميــة للفاعليــن فــي أماكــن تفاعلاتهــم داخــل فضــاءات 
المؤسســة المدرســية، عــوض التركيــز علــى البنيــات والمجــالات العامــة كالمجتمــع والدولــة والطبقــة...

نفتــرض، إذن، فــي إطــار المقاربــة الميكروبيداغوجيــة للفاعليــن التربوييــن بــأن هــؤلاء ليســوا دائمــا 
طيعيــن ينجــزون مــا يطلــب منهــم، وإلا اعتبــر الأمــر محســوما، ولأمَكْننــا تفســير الظاهــرة بمفاهيــم 

2.  Mabilon-Bonfils (Béatrice) et Saadoun (Laurent). Sociologie politique de l’école.  PUF. Paris. 2001. p.225.
3.  Goldstein )Reine(. Ecole et société-des politiques aux pratiques. Chronique Sociale. Lyon. 1995. p.99.
4.  Dubet )François( et Martuccelli )Danilo(. A l’école – Sociologie de l’expérience scolaire. Ed. du 
Seuil. Paris. 1996.  p.12.

5.  Ibid. p. 73.
6.  Goldstein. p.58.
7.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.196.
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محــددة ســلفا...قد يكــون الأمــر كذلــك، لكــن دون تجاهــل دور الفاعليــن فــي قبــول أو رفــض مــا 
هــو مســطر ومشــروع، بشــكل معلــن أو مضمــر، بنــاء علــى مصالحهــم واســتراتيجياتهم وقدراتهــم 

ومواقعهــم الذاتيــة.

المنهاج الدراسي وإشكالية التربية على الديمقراطية. 2

ترســباتها الاجتماعيــة،  عــن  يمكــن فصلهــا  البنــاءات لا  مــن  والمناهــج سلســلات  البرامــج  إن 
وبالتالــي فهــي غيــر محايــدة، لأنهــا تحمــل أبعــادا وقيمــا اجتماعيــة وثقافيــة8، وفــي هــذا الصــدد لــن 
تنحصــر مهمــة البيداغوجيــا فــي توفيــر فهــم جيــد بالبرامــج والمناهــج الدراســية فحســب، ولكنهــا 
تعمــق أيضــا معرفتنــا علــى مســتوى سوســيولوجيا الســلطة9. لا تشــكل هــذه الســلطة خاصيــة 
ــكل زمــان ومــكان، بــل هــي نســبية متغيــرة، خاضعــة  ثابتــة وشــاملة، مطلقــة ونهائيــة، صالحــة ل
ــي هــذا الصــدد  ــى بعدهــا السوســيولوجي. وف ــا يتجل ــان والمــكان، ومــن هن ــات الزم بدورهــا لتقلب
 ،)curriculum formel( يمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة أصنــاف مــن المناهــج الدراســية: منهــاج صــوري
ــات؛ ومنهــاج واقعــي )curriculum réel( وهــو مــا  ــارات الأهــداف والكفاي مســطر ومعلــن عنــه بعب
يمُــارسَ فعليــا، ويتضمــن معــارف ومهــارات، ومــن خلالــه يتــم تدبيــر الفضــاءات والإيقاعــات الزمنيــة 
المدرســية؛ وأخيــرا منهــاج خفــي )curriculum caché( وهــو منهــاج يطبــق فــي الخفــاء بمعاييــر 
واعتبــارات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية واقتصاديــة غيــر معلنــة. ومهمــا يكــن المنهــاج ظاهــرا أو 

مضمــرا، فهــو يحمــل ضمــن مكوناتــه المختلفــة أبعــادا اجتماعيــة تســتدعي الإجــلاء10. 

وضبــط  المعــارف  لترســيخ  الممنوحــة  الأهميــة  درجــة  بقيــاس  التقليــدي  الديداكتيــك  يحضــر 
التعلمــات علــى حســاب تفتــح شــخصية التلاميــذ11، والبيداغوجيــا التقليديــة تهيمــن كلمــا كانــت 
الأولويــة للنظــام والانضبــاط واحتــرام القواعــد والقوانيــن...12 تبعــا لذلــك تؤكــد العديــد مــن التقاريــر 
البيداغوجيــة، يضيــق المجــال لســردها، علــى اســتمرارية المناهــج الدراســية التقليديــة فــي مدارســنا 
رغــم كل المجهــودات المبذولــة للتحديــث. فلازالــت تلــك المــدارس تركــز الاهتمــام علــى التعلمــات، 
ولازالــت جهــود المدرســين تنصــب علــى الجانــب المعرفــي المتمثــل فــي المضاميــن والمحتويــات 
علــى حســاب الجانــب العلائقــي، حيــث تكويــن شــخصيات منفتحــة ومســتقلة، مبدعــة وفاعلــة. 
لهــذا فــلا أحــد يجــادل فــي كــون البيداغوجيــا الحديثــة رغــم انتشــارها الواســع عبــر مفاهيــم ونظريات 
ســيكولوجية وتربويــة حديثــة، ســواء فــي مراكــز تكويــن المدرســين مــن خــلال برامــج التكويــن 
الأساســي أو المســتمر، أو من خلال الترســانة القانونية المكثفة في مجال التشــريع المدرســي عبر 
المذكــرات والنشــرات، أو فــي توجيهــات التربوية...فهــذه البيداغوجيــا لــم تســتطع إبعــاد البيداغوجيــا 
ــة ومهيمنــة فــي فضــاءات مؤسســاتنا التعليميــة، رغــم كل محــاولات  ــة التــي لازالــت فاعل التقليدي

8.  Forquin )Jean-Claude(, Ecole et culture. De Boeck. Bruxelles. 1990
9.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.130.
10.  Ibid.

11. Cacouault )Marlaine( et Deuvrard )Françoise(, Sociologie de l’éducation, La Découverte. Repères. 
Paris. 2001. p. 104.   
12.  Duru-Bellat et Van Zaten. p.138.
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الإصــلاح والتجديــد التربوييــن. أمــام مبــادئ التربيــة الحديثــة، حيــث التربيــة علــى الديمقراطيــة 
ــى فــرض النظــام والانضبــاط والطاعــة... فالصمــت  وحقــوق الإنســان، نصطــدم بالموقــف الداعــي إل
داخــل الفصــل هــو ســيد الميــدان، والنقــاش لا يتــم إلا فــي مــا هــو مدرســي صــرف، والعقــاب البدنــي 
مــازال مســتمرا، أمــا العنــف الرمــزي فحــدث ولا حــرج، فضــلا عــن هيمنــة المحتويــات والمضاميــن 
النهائيــة والمطلقــة... ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تشــكيل أصنــاف مــن التلاميــذ يجيــدون الحفــظ 
عــن ظهــر قلــب، أو فئــات أخــرى مــن المناوريــن البارعيــن فــي الغــش أثنــاء الامتحانــات. إنهــا ظواهــر 

سوســيولوجية تســتدعي الدراســة، نظــرا لشــيوعها فــي مؤسســاتنا التعليميــة.

فــي حيــن أن المنهــاج الدراســي الحديــث يتأســس علــى نمــوذج تربــوي يعطــي للتلميــذ)ة( قيمــة 
مــن حيــث هــو شــخصية فردانيــة منفتحــة ومســتقلة ذاتيــا13، هــذا النمــوذج يجــد تأطيــره النظــري 
ضمــن معطيــات الدراســات الســيكولوجية المتمحــورة حــول المتعلــم، وتشــكل بالتالــي مصــدرا 
للمشــروعية، رغــم أن القضايــا المدرســية ليســت كلهــا قابلــة للمعالجــة الســيكولوجية، وتحويــل 
ــا. تقتضــي  ــا تبســيطيا واختزالي ــوع مــن التدخــل المهنــي قــد يصيرهــا خطاب ــى ن هــذه الأخيــرة إل
البيداغوجيــا الحديثــة، تبعــا لذلــك، الاســتماع إلــى التلميــذ داخــل وخــارج المدرســة، حيــث تقبــل 
ــادل المعلومــات والمعــارف  ــه واقتراحاته...وتيســير ســبل التعــاون وتب ــه وملاحظات تســاؤلاته وآرائ
وســيادة أجــواء الثقــة واحتــرام الاختلافــات...إن تحقيــق ذلــك يســتلزم توفــر جملــة مــن الشــروط 
العلائقيــة بيــن الراشــدين والتلاميــذ، والمتمثلــة فــي قوانيــن وقواعــد الحيــاة المدرســية والإجــراءات 
ــذا الأنشــطة والمشــاريع  ــم وك ــة وأشــكال التقوي ــات والمناهــج البيداغوجي ــة ونظــام العقوب الإداري
ومحتويــات التعليــم، والطرائــق البيداغوجيــة للمدرســين، كمــا يســتدعي تنظيــم الإيقاعــات الزمنيــة 
والفضــاءات )القســم، الســاحة، المطعــم، المعمــل المدرســي...( بمــا يلائــم تعزيــز البيداغوجيــا 
الحديثــة14. باعتبارهــا أداة لتيســير اكتســاب القيــم. تقتضــي المناهــج الحديثــة والفعالــة تشــجيع 
الحــوار وضمــان انخــراط التلاميــذ فــي مختلــف الموضوعــات، وتأميــن ممارســة الفكــر النقــدي بــدل 
ــات وفــرض النظــام والاحتــرام15. ولكــن بقــدر مــا يبــدو الخطــاب  ــى المعــارف والمحتوي التركيــز عل
البيداغوجــي المعاصــر جذابــا ومثيــرا، فهــو بالمقابــل فضفــاض، يضــع النظــام التربــوي المعاصر في 
مفارقــات، بيــن الدعــوة إلــى تفتــح الشــخصية واســتقلاليتها وفردانيتهــا والانفتــاح علــى المحيــط 
الاجتماعــي... وبيــن الدعــوة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة واكتســاب القيــم والمعاييــر الأساســية 

للمجتمــع. هــذا الوضــع التربــوي أفــرز مــا يســمى بإشــكالية التحديــث والتقليــد التربوييــن.

تســتلهم البيداغوجيــات الحديثــة ممارســاتها مــن أفــكار وتصــورات تربويــة ارتبطــت بمعــارف 
ومهــارات وقيــم، ومنهــا بالطبــع قيــم الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان والحداثــة... كواجهــة 
للنضــال ضــد البيداغوجيــات المحافظــة التــي تتحصــن خلــف خطــاب أولويــة المعرفــة والانضبــاط، 
متعــال  مجــرد خطــاب  تجديــد  كل  أتباعهــا  يعتبــر  بحيــث  للإصــلاح.  محاولــة  كل  ومناهضــة 
علــى الواقــع التربــوي، مثقــل بشــعارات براقــة صالحــة للاســتهلاك البيداغوجــي فــي اللقــاءات 

13.  Durru-Bellat et Van Zaten. p.137.
14.  Le Gal )Jean(. Les droits de l’enfant à l’école. De Beock. Bruxelles. 2002. p.115.
15.  Dubet )François( et autres. Ecole, familles : le malentendu, Textuel. Paris. 2001. pp.22-23.
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والنــدوات والمراجــع الرســمية مــن أجــل تزييــن واجهــة النظــام التربــوي. والنتيجــة الحتميــة هــي 
قيــام هــذا التيــار بتعطيــل كل تجربــة للإصــلاح السياســي. ولــه القــدرة علــى ذلــك طالمــا يشــكل 
المــدرس الفاعــل المباشــر والمعنــيُّ الأول بالتنفيــذ. كيفمــا كانــت السياســات التربويــة المطبقــة، 
فــإن المؤسســة المدرســية تصبــح فضــاء للمواجهــة والصــراع بيــن الحداثييــن والتقليدييــن16.  
ويتحــول هــذا الصــراع إلــى مواجهــة حــول المواقــع والمصالــح والامتيــازات، بيــن مــن يكتســب 
آليــات الثقافــة الديمقراطيــة الحديثــة، ومــن يمتلــك أدوات الثقافــة التربويــة التقليديــة، فــي إطــار 
علاقــات الســلطة والهيمنــة. وبالتالــي يأخــذ الصــراع أبعــادا اجتماعيــة وإيديولوجيــة، وليســت 
ــن  ــكل مــن التياري ــة فحســب. هــذه المواجهــة تظــل محتدمــة، لأن ل ــة أو بيداغوجي ــة تربوي فكري
قوتــه: فتيــار التقليــد يعتمــد ثقــل المــوروث الثقافــي والتربــوي، وبالتالــي فهــو متجــذر فــي التاريــخ، 
يراهــن علــى فشــل مشــاريع التحديــث التــي يصفهــا بالوهميــة. فــي المقابــل نجــد تيــار التجديــد 
المســتند إلــى المســتجدات السياســية والثقافيــة والتربويــة، يمتلــك قــوة الحضــور بفعــل آلياتــه 
الاســتدماجية والتكييفيــة وقدراتــه الإغرائيــة، ويراهــن علــى الإنجــازات والمكاســب فــي مياديــن 
المجتمــع والمعرفــة... أمــام هــذا التنافــر والتدافــع، التربــوي والسياســي، بيــن الاتجاهيــن بتياراتهمــا 
المختلفــة، تجــد الجهــات المســؤولة )الوصيــة( نفســها فــي وضعيــة حرجــة، ممــا يجعلهــا تشــكل 
اتجاهــا آخــر، يحتــل مواقــع ويلعــب أدوارا ويحقــق مصالــح ظرفيــة، قــد تدفــع بــه إلــى التذبــذب علــى 
مســتوى اتخــاذ القــرار بيــن الانســحابية أحيانــا ولعــب دور المتفــرج بتــرك الأوضــاع علــى مــا هــي 
ــة امتصــاص الغضــب  ــا أخــرى، مــن أجــل لعــب دور الوســيط، بغي ــة أحيان عليهــا، وبيــن التوفيقي
فــي إطــار سياســة الدمــج والاحتــواء، حفاظــا علــى النظــام والاســتقرار بعبــارات الوحــدة الوطنيــة...
أو اللجــوء فــي غالــب الأحيــان إلــى الســلطوية، بســلوك سياســة الفــرض لا التفــاوض، مــن خــلال 
تمريــر توجيهــات وتعليمــات عبــر القنــوات الرســمية أو تنظيــم دورات تكوينيــة فــي إطــار التكويــن 

المســتمر، أو اعتمــاد برامــج للتكويــن الأساســي ضمــن مراكــز تكويــن المدرســين.

انطلاقــا ممــا تجمَّــع لدينــا مــن معطيــات يمكــن التأكيــد أن اســتمرارية المعاييــر التقليديــة المنافيــة 
أحيانــا لقيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، رغــم دعــوة النظــام التربــوي التعليمــي المغربــي 
الملحــة، فــي أكثــر مــن موضــع، إلــى نهــج الطرائــق البيداغوجيــة الحديثــة التــي تدعم القيم الســالفة 
الذكــر. إن هــذه الوضعيــة تســجل مفارقــة واضحــة فــي عمــل هــذا النظــام، فهــو ينتقــد نظريــا 
ــولا وينكرهــا ممارســة، وهــذا  ــة ق ــق الحديث ــة ويكرســها واقعــا، يســتهلك الطرائ المناهــج التقليدي
يؤكــد علــى اســتمرارية الممارســات التقليديــة فــي مدارســنا، ممــا يجعلهــا تشــكل ظاهــرة عامــة رغــم 
عنــف الانتقــادات والإنــكار، كمــا لــو أن التربيــة علــى الديمقراطيــة لهــا مكانتهــا فقــط علــى مســتوى 
الخطــاب فــي المراجــع الرســمية، والكتــب التربويــة، وفــي مراكــز التكوين...ذلــك أن تمســك بعــض 
المدرســين بالممارســات العتيقــة للنمــاذج التقليديــة، يجعــل الدعــوة إلــى نهــج الطرائــق الحديثــة 
ــات وشــعارات،  ــة بخطاب ــه إيديولوجييــن، مــن أجــل تلميــع الواجهــة التربوي مجــرد خدعــة أو تموي
تدعــي تحديــث الممارســة البيداغوجيــة، وتزعــم الاســتجابة لقيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

فــي غيــاب شــروط الممارســة الفعليــة.

16.  Chauveau )Gérard( et Duro-Courdesses )Lucie(, Ecole et quartiers – des dynamiques éducatives 
locales, Ed. L’Harmattan, Paris. 1989. p.15.
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الثقافات التلاميذية : إقرار أم إنكار؟

ــه أن الثقافــة المدرســية ليســت هــي الثقافــة الوحيــدة بالنســبة للتلميــذ، بحيــث  مــن المســلم ب
ــه بالمحيــط الاجتماعــي،  ــر احتكاك ــي، وعب ــات مــن خــلال وســطه العائل ــه عــدة ثقاف تتشــكل لدي
وبعلاقاتــه مــع الأقــران، وعبــر الحــي ووســائل الاتصــال، وباختصــار ليــس التلميــذ مــادة خامــا، فهــو 

منتــوج اقتصــادي واجتماعــي ودينــي وفنــي وسياســي17. 

فــي المدرســة إذن يلتقــي صنفــان مــن الثقافــة، ثقافــة الطفــل أو الشــاب وهــي حياتــه الخاصــة 
المتأثــرة بالموســيقى والأقــران والتلفــزة. أمــا الثقافــة المدرســية فهي مفروضة بالواجبــات والتمارين 
والنقــط...18 ذلــك أن التلاميــذ يؤسســون هوياتهــم الخاصــة علــى هامــش النظــام المدرســي، داخــل 

مجموعــات الانتمــاء المتعــددة19. 

يدفــع تعــدد انتمــاءات الطفــل أو الشــاب وتشــابكها إلــى التســاؤل حــول هويتــه الفعليــة كتلميــذ، 
وكيــف تطمــح المدرســة إلــى تحويــل الهويــة المجــزأة إلــى هويــة واحــدة ومشــروعة، فــي وقــت 

تدعــي، فــي خطاباتهــا التربويــة الحديثــة، الانفتــاح علــى ثقافــات الأطفــال والشــباب.

مــن أجــل تعزيــز الثقافــة الديمقراطيــة فــي المؤسســات التعليميــة، اقتضــت الضــرورة البيداغوجيــة 
الانفتــاح علــى ثقافــات التلاميــذ وفســح المجــال لهــم للتعبيــر، ســواء عبــر الثقافــة المدرســية 
الرســمية أو مــن خــلال الثقافــات المدرســية الموازيــة. وفــي إطــار هــذه الأخيــرة، يعُــد ســير عمــل 
»مجلــس تدبيــر المؤسســة« نافــذة للمهتميــن بقضايــا الديمقراطيــة مــن أجــل الإطلاع علــى التنوع 
الثقافــي الآتــي مــن التلاميــذ، ومــدى قــدرة هــذا المجلــس علــى الانفتــاح علــى التعــدد الثقافــي 
ضمــن مشــاريع يعُــد فيهــا التلميــذ فاعــلا وثقافاتــه الخاصــة مــادة. بــدل ملاحظــة تمظهــرات هــذه 
الثقافــات فــي البرامــج الدراســية الرســمية واســتطلاع التمثــلات حولهــا. إن عضويــة التلاميــذ فــي 
»مجلــس تدبيــر المؤسســة« باعتبــاره تنظيمــاً مؤسســاتياً رســمياً اســتلزمتها نصــوص تشــريعية 
وزعــت علــى جميــع المــدارس فــي شــكل مذكــرات وزاريــة اســتدعت انتخــاب ممثليــن عــن التلاميــذ 
ــع بعــض  ــة الممنوحــة للمديــر، وعــدم تتب وحــددت إجــراءات الانتخــاب؛ إلا أن الســلطة التقديري
المديريــات التعليميــة الإقليميــة لكيفيــات اختيــار الممثليــن عــن التلاميــذ، جعلنــا أمــام ثلاثــة 

أصنــاف مــن المجالــس بحســب موقــع ومكانــة التلميــذ داخلهــا:

ــه  ــاً وعضــواً ومســؤولاً، حصــل الوعــي لدي ــذ واعي ــس يحضــر فيهــا التلمي  صنــف أول مــن المجال
التــي قدمهــا المدرســون، وتشــكلت عضويتــه بالانتخــاب  بعــد سلســلة مــن الشــروح الكافيــة 
هــذه  وتشُــكل  والمشــاركة.  بالمبــادرة  فاعليتــه  مــن خــلال  وتبلــورت مســؤوليته  الديموقراطــي، 

يحتــذى. ونموذجــاً  المجالــس مطمحــاً 

17.  Goldstein. p.58.
18.  Dubet et autres.
19.  Mabilon – Bonfils et Saadoun. p.182.
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صنــف ثــان مــن المجالــس يحضــر فيهــا التلميــذ ناقصــا للوعــي أو جاهــلا، تــم اختيــاره بطرائــق غيــر 
ديموقراطيــة، إمــا بالتعييــن المباشــر تبعــا لمعاييــر كالجنــس أو التفــوق الدراســي أو القــدرة علــى 
التعبيــر الجيــد، أو الســلوك المنضبــط أو العلاقــات الزبونية...هــذا النــوع مــن المجالــس غالبــا مــا 

تقــل فيــه الأنشــطة والمشــاريع، وإن حضــرت فمســاهمة التلاميــذ تظــل شــكلية.

وصنــف ثالــث يغيــب فيــه التلميــذ غيابــا تمامــا، وعيــا وعضويــة ومســؤولية. وإن اقتضــت الضــرورة 
الإداريــة، فغالبــا مــا تــدرج أســماء ممثلــي التلاميــذ ضمــن تشــكيلة مجالــس التدبيــر دون علمهــم.

إن آليــة الانتخــاب بوصفهــا ســلوكا ديمقراطيــا تعــود التلاميــذ علــى الممارســة الديمقراطيــة، فهــي 
الرأي...وتخلــق تقليــدا يؤســس لديمقراطيــة  التنظيــم والتعبئــة وإبــداء  القــدرة علــى  تمنحهــم 
حقيقيــة ومســؤولة، بيــد أن منطــق التعيينــات، تعييــن ممثليــن وفــق معاييــر مشــبوهة، فهــو يكــرس 
لمظاهــر أصبحــت متجــاوزة فــي الممارســة السياســية الســائدة فــي المجتمــع، حيــث اختيــار 
المســؤولين لاعتبــارات عائليــة أو عشــائرية أو زبونيــة أو حزبيــة ونقابيــة ضيقــة، بهــدف إرضــاء 
الخواطــر بعيــدا عــن الكفــاءة وصناديــق الاقتــراع. وعلــى هــذا المســتوى تتحــول شــريحة هامــة 
ــى عناصــر مناهضــة  ــي أو التهميشــي– إل مــن رجــالات المدرســة – مــن خــلال ســلوكهم الإقصائ

للانتقــال الديمقراطــي.

 )Célestin FREINET( فرينــي  المجتمــع حســب سيلســتان  فــي  الديمقراطيــة  بنــاء  يبتــدئ 
بالديمقراطيــة المدرســية فــي إطــار نظــام تربــوي حــواري ينطلــق مــن الطفــل واهتماماتــه وطموحاتــه، 
ومــن وســطه الاجتماعــي، نظــام يشــجع علــى المشــاركة والمبــادرة وتحمــل المســؤولية ضمــن 
مجالــس منتخبة...أمــا النظــام الســلطوي فــي المدرســة فلــن ينشــئ أبــدا مواطنيــن ديمقراطييــن 
علــى حــد تعبيــره20. ذلــك أن المشــاركة الفعليــة للتلاميــذ فــي الحيــاة المدرســية، بالاقتراحــات 
واتخــاذ القــرارات هــي مســألة أساســية فــي التربية علــى الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنســان21. 

إن تبنــي المدرســة المغربيــة لمشــروع تربيــة التلاميــذ علــى الديمقراطيــة يتجلــى بشــكل واضــح 
وصريــح ضمــن الخطــاب الرســمي، إلا أن هــذه التربيــة المنشــودة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بخلــق 
ــك لا يمكــن الحديــث عــن معالمهــا فــي ظــل  ــات، وتبعــا لذل فضــاءات لممارســة الحقــوق والحري
هيمنــة الثقافــة الوحيــدة، الثقافــة المدرســية الرســمية ذات المشــروعية والســيادة مقابــل تهميــش 

ثقافــات أخــرى.

انطلاقــا مــن فرضيــة تعــدد الثقافــات المدرســية، يمكــن اعتبــار أن المدرســين ليســوا وحدهــم 
الترفيــه  وقنــوات  الاتصــال  ووســائل  والأقــران  الآبــاء  يلعــب  بــل  المدرســية،  للثقافــة  المالكيــن 
مكمــلات تلــك الثقافــة22. وتبعــا لضغوطــات وإكراهــات التحــول البيداغوجــي، تجــد المدرســة 
المغربيــة نفســها أمــام مفارقــة تضــع نظامنــا التربــوي فــي مــأزق صــادر عــن إشــكالية إنــكار الثقافات 

التلاميذيــة أم إقرارهــا رغــم تنوعهــا واختلافاتهــا.

20.  Célestin Freinet. Pour l’école du peuple. Maspero. Paris. 1974.
21.  Le Gal. p.166.
22.  Goldstein. p. 98.
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التربويــة  الخطابــات  إيديولوجيــا  عــن  القنــاع  نــزع  علــى  القــدرة  الميكروبيداغوجيــة  للمقاربــة 
ــارات الدمقرطــة  ــى ثقافــات الأطفــال والشــباب، مــن خــلال عب الرســمية التــي تدعــي الانفتــاح عل
علــى  الضــوء  تلقــي  أن  المقاربــة  هــذه  باســتطاعة  والمواطنــة...  الإنســان  حقــوق  قيــم  وتعزيــز 
الوظيفــة الإيديولوجيــة الفعليــة للمدرســة، وبإمكانهــا كشــف مفارقــات هــذه المؤسســة بيــن القــول 
بانفتاحيتهــا علــى الثقافــات المتعــددة للتلاميــذ، ورغبتهــا فــي خلــق التوازنــات بهــدف الانســجام 
والتجانــس. بيــن تحويــل فضــاءات المدرســة إلــى مــكان للتعــدد والاختــلاف والتعايــش والتســامح 
وممارســة الحريــات، وبيــن حصــر وظيفتهــا فــي توفيــر مــكان محايــد يتعالــى علــى الاختلافــات 

ويضمــن الاســتقرار.

ــه، أم نحــن  هــل نحــن بالفعــل أمــام انتقــال بيداغوجــي يضمــن الانطــلاق مــن التلميــذ واهتمامات
ــز قيــم  ــوي وهمــي ومفتــرض ومتخيــل يدعــي، ضمــن وثائقــه الرســمية، تعزي فقــط أمــام واقــع ترب

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة؟

الثقافات الأسرية : احتواء أم إقصاء؟

يمكــن إدراج الآبــاء ضمــن مكونــات المجتمــع المحلــي باعتبارهــم فاعليــن تربوييــن واجتماعييــن 
يمارســون تأثيــرات، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى ســير عمــل المؤسســات المدرســية. 

يدعــو النظــام التربــوي المغربــي المعاصــر عبــر خطاباتــه إلــى توحيــد جهــود كل مــن المدرســة 
والأســرة، مــن أجــل ربــط علاقــات مباشــرة ومتواصلــة لمــا فيــه صالــح التلميــذ فــي الجانبيــن 
المعرفــي والعلائقــي. وجــاء قــرار تمثيليــة رئيــس جمعيــة الآبــاء فــي مجلــس تدبيــر المؤسســة 
ليزكــي هــذا الطــرح مؤسســاتيا، تفاديــا لأي انســحاب أو إقصــاء، فضــلا عــن دعوتهــم إلــى المشــاركة 
فــي الأنشــطة المدرســية الموازية...وبمــا أنــه مــن الصعــب علــى المؤسســة المدرســية، فــي إطــار 
نشــاطاتها المتعــددة والمتنوعــة، الاتصــال بجميــع الآبــاء، مــن أجــل عــرض مشــاريع تربويــة لفائــدة 
أبنائهــم، تتطلــب الدعــم المحلــي ســواء كان ماديــا أو معنويــا، فــإن جمعيــة آبــاء وأوليــاء التلاميــذ 
ــاء، عمــلا بمقتضيــات  ــذي يســتطيع ربــط العلاقــات بيــن المدرســة والآب تعــد الإطــار التنظيمــي ال
الظهيــر المــؤرخ فــي 03 جمــادى الأولــى 1378هـــ موافــق 15 نونبــر 1958م الــذي عــدل بظهيــر 
06 ربيــع الأول 1393هـــ موافــق 10 أبريــل 1973م، محــددا للجمعيــة أهدافهــا واختصاصاتهــا 

ومواردهــا الماليــة ومقتضياتهــا التنظيميــة والإداريــة.

لذلــك فالجمعيــة، بحكــم أهدافهــا الثقافيــة المســطرة، بإمكانهــا دعــم الأنشــطة المدرســية ماديــا 
ــر  ــز قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة عب ــا، مــن خــلال المســاهمة فــي تعزي ومعنوي
تنظيــم عــروض ثقافيــة مختلفــة بالمدرســة، والاتصــال بالســلطات المحليــة وبمختلــف القطاعــات 
ــة، أو تقديــم الدعــم المالــي قصــد تمويــل تلــك  والجمعيــات الأخــرى لخلــق أنشــطة تربويــة موازي
الأنشــطة داخل المدرســة أو خارجها. ذلك أن المذكرات والتشــريعات التربوية المغربية الرســمية 
تعطــي للآبــاء الحــق فــي عضويــة مجلــس تدبيــر المؤسســة، وهــو أعلــى هيــأة فــي المدرســة تتولــى 
مهــام تســيير كل مــا يتعلــق بالحيــاة المدرســية، إثــر انتظــام هــؤلاء الآبــاء فــي جمعيــة ذات شــرعية، 
ممــا يمنحهــم مبدئيــا الحــق فــي معالجــة مختلــف أشــكال العلاقــات التربويــة بيــن الآبــاء والفاعليــن 
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داخــل المدرســة مــن مدرســين وإدارييــن بغــض النظــر عــن انتمــاء هــؤلاء الآبــاء إلــى الجمعيــة 
المذكــورة. إلا أن التجــارب أظهــرت جهــل كثيــر مــن آبــاء الفئــات الشــعبية بالقضايــا المتعلقــة 
معظــم  كــون  عــن  فضــلا  المعتمــدة...  التربويــة  والدراســات  والبرامــج  كالمناهــج  بالبيداغوجيــا 
ــي  ــل ف ــي للمدرســة والمتمث ــب المعرف ــى الجان ــز اهتماماتهــا عل ــورة ترك ــات المذك ــي الفئ الأســر ف
الــدروس والنتائــج الدراســية، علــى حســاب الجانــب العلائقــي التفاعلــي، حيــث تفتــح شــخصيات 
أطفالهــم23. ذلــك أن معظــم العائــلات المنتميــة لهــذه الفئــات يعتبــرون المدرســة مكانــا للتعليم24، 
والتربيــة فضــاء لنشــر قيــم الطاعــة والاحتــرام...25 لهــذه الاعتبــارات وجــد المدرســون والإداريــون 
مبــررا لإقصــاء الآبــاء وتهميشــهم مقابــل شــعور هــؤلاء الآبــاء بالدونيــة نتيجــة عجزهــم وإحساســهم 
بســخرية المدرســين وعــدم رغبتهــم فــي فتــح حــوارات جــادة معهــم. ممــا ينتــج أحيانــا وضعيــات 
صراعيــة تســود فيهــا علاقــات القــوة والســلطة أمــام غيــاب نظــام داخــل المؤسســة يقــوم بوظيفــة 
التحكيــم ويهتــم بتســوية النزاعــات داخلهــا. ومــا يربــك المدرســين والإدارييــن أيضــا هــو عندمــا 
يتحــول الآبــاء، فــي نفــس الآن، إلــى أطــراف داخــل مجلــس التدبيــر أي أعضــاء فاعليــن فيــه، وحــكام 
ــر مريحــة  ــد حتمــا وضعيــات غي ِّمــون عمــل المؤسســة. موقعهــم المــزدوج كطــرف وحكــم يول يقُي
لجميــع الأعضــاء، خاصــة المدرســين الذيــن يرفضــون تدخــل الآبــاء فــي أمــور تتعلــق بالمحتويــات 
والــدروس وطرائــق التدريــس والتقويــم وأشــكال العلاقــات مــع التلاميذ...بدعــوى عــدم أهليــة هــؤلاء 
الآبــاء فــي التعاطــي مــع هــذه القضايــا. ذلــك أن العمــل البيداغوجــي، فــي نظــر معظــم المدرســين، 
يتطلــب التكويــن والخبــرة والكفــاءة. تبعــا لذلــك لا يرضــى المدرســون والإداريــون إلا بحضــور 
شــكلي للآبــاء فــي مجلــس التدبيــر خوفــا مــن تحــول هــؤلاء الآبــاء إلــى جماعــة ضغــط قويــة تمــارس 
تأثيــرا مباشــرا، بقــوة التشــريع المدرســي. وأحيانــا يعملــون علــى إقصائهــم وإبعادهــم بطــرق شــتى 

لضمــان وضعيــات مريحــة بعيــدا عــن أعيــن المراقبيــن.

بإمــكان الثقافــات الأســرية خلــق التعــدد الثقافــي المعــزز لثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
عبــر مجموعــة مــن الأنشــطة يحضــر فيهــا المحلــي والخصوصــي بتنوعاتــه، فــي اللهجــة المحليــة 
والعــادات والتقاليــد واللبــاس والأغانــي والموســيقى والرقــص والأقــوال...إن الثقافــة الموازيــة لا 
يمكــن أن تكــون إلا متعــددة أمــام تعــدد الفاعليــن وثقافاتهــم وهوياتهــم. ولكــن بالرغــم مــن هــذا 
التعــدد الفاحــش أحيانــا، فــإن الآلــة المدرســية لهــا القــدرة علــى انتقــاء وتحويــل وحــذف وتعديــل 
مــواد الثقافــات الأســرية المتنوعــة بهــدف تشــكيل ثقافــة مدرســية موازيــة مقبولــة تحمــل عناصــر 
مشــتركة صالحــة فــي نفــس الوقــت لمشــروع التثاقــف والمثاقفــة السياســية والمجتمعيــة26. 
المدرســة، إذن، فــي علاقتهــا بالأســر تعــد خليطــا معقــدا أو غنيــا مــن الثقافــات المتعــددة، لكــن 
َّــر هــذه الأخيــرة ثقافــات متكاملــة  قــدرة، هــذه المدرســة، علــى انتقــاء مــا يوحــد تلــك الثقافــات صي
ــواء مــا يخــدم  ــواء والإقصــاء، احت ــة المشــروعة، فــي إطــار إســتراتيجية الاحت تخــدم أهــداف الثقاف

مصالــح الثقافــة المدرســية المهيمنــة، وإقصــاء مــا يتعــارض معهــا.

23.  Dubet et autres. p.49.
24.  Ibid. p.74.
25.  Boyer )Régine( et Delclaux )Monique(. Des familles face au collège .INRP. Paris. 1995. p.116.
26.  Mabilon –Bonfils et Saadoun. op. cit. p.52.
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فعاليات الوسط المحلي والجماعات الترابية:انفتاح أم انغلاق؟

تعتبــر المدرســة، نظريــا، ذلــك الإطــار الناظــم للعلاقــات بيــن الوســطين التربــوي والسوســيو- 
ثقافــي، فهــي قــادرة علــى بنينــة العلاقــات ونســجها أفقيــا بيــن فاعليــن تربوييــن وفعاليــات الوســط 
المحلــي. فانفتــاح المؤسســة المدرســية علــى المحيــط علامــة علــى الإرادة السياســية التربويــة 
المتفهمــة، بحيــث تتحــول هــذه المؤسســة إلــى مــكان للقــاءات التربويــة والتنشــيط الثقافــي، ممــا 
يجعلهــا تســتفيد مــن الخدمــات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للوســط المحلــي، فــي إطــار 
شــراكات منظمــة ومتواصلــة أحيانــا، أو عشــوائية ومتقطعــة أحيانــا أخــرى. وســواء تعلــق الأمــر 
ــن  ــي يرُاهَ ــز محل ــر المدرســة أهــم تجهي ــة تعَتب ــإن الأوســاط القروي ــة، ف ــة أو حضري بمــدارس قروي
عليــه فــي تحديــث المجتمــع القــروي، وربــط أطفالــه بالوطــن، أمــا فــي المدينــة فتعتبــر المدرســة 
قطبــا مســاهما فــي التنميــة المحليــة. تعــد مســؤولية الأوســاط المحليــة كبيــرة فــي حمايــة ورعايــة 
الثقافــة الديمقراطيــة، تحضــر عبــر نشــاطات الفاعليــن المحلييــن والجماعــات الترابيــة، ســواء 

بشــكل منتظــم مــن خــلال شــراكات رســمية، أو بكيفيــة تلقائيــة ومناســباتية.

إن الشــراكة مــع الفاعليــن المحلييــن، يشــكل بالنســبة للمؤسســات المدرســية إمكانيــة أساســية 
لتنميــة الثقافــة المدرســية الموازيــة، ومــن ضمنهــا الثقافــة الديمقراطيــة. ويمكــن حصــر هــؤلاء 
الفاعليــن، ارتباطــا مــع موضوعنــا، فــي مجموعــة مــن الممارســين أو المتخصصيــن أو المهتميــن 
بمجــالات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. قصــد الاســتفادة عمليــا مــن معارفهــم وخبراتهــم... 
والاتصــال بهــم يتــم غالبــا علــى شــكلين: إمــا باســتدعائهم إلــى المــدارس، أو بزياراتهــم فــي مواقــع 
نشــاطاتهم أثنــاء أدائهــم لمهامهــم السياســية والحقوقيــة، ســواء فــي مقــرات حزبيــة أو نقابيــة أو 
جمعويــة... فالفاعلــون المحليــون يفُتــرض فيهــم الكفــاءة والمعرفــة الجيــدة بالمهــام التــي يزاولونها، 
ويمكنهــم ذلــك مــن تقديــم دروس نظريــة وتطبيقيــة لفائــدة المدرســين والتلاميــذ علــى حــد 
ســواء، أو تنظيــم دورات تكوينيــة لصالحهــم. وكــذا مســاعدتهم علــى تتبــع الممارســات السياســية 
والحقوقيــة عــن قــرب. إن اتصــال التلاميــذ، مباشــرة، بسياســي أو حقوقــي رغبــة فــي الاطــلاع 
علــى أفــكاره وممارســاته، يحقــق الاحتــكاك والألفــة المطلوبتيــن مــع مبــادئ الثقافــة الديمقراطيــة، 
ممــا يســاهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز القيــم والمعاييــر الديمقراطيــة لــدى الناشــئة. إلا أن الواقــع 
التربــوي فــي مؤسســاتنا التعليميــة يثبــت بشــكل لا يقبــل الجــدل، نــدرة هــذا النــوع مــن الشــراكات 

بيــن المؤسســات المدرســية والفاعليــن السياســيين المحلييــن.

وفضــلا عــن ذلــك تشــكل الجماعــات الترابيــة إمكانيــة أخــرى فــي إطــار تعميــق مبــادئ الديمقراطية. 
ــة، أن تقــدم خدمــات للقطــاع  ــة أم قروي لهــذا باســتطاعة الجماعــة المحليــة، ســواء كانــت حضري
المدرســي فــي ســبيل تعزيــز المبــادئ الســالفة الذكــر، وأن تســاهم فــي التنميــة السياســية علــى 
صعيــد المجــال الترابــي الــذي تشــمله، والــذي تنــدرج فيــه، طبعــا، المؤسســات المدرســية. ومــن 
بيــن هــذه الخدمــات، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: توفيــر التجهيــز الثقافــي المحلــي، 
حيــث بنــاء المراكــز الثقافيــة ودور الشــباب... وتقديــم مســاعدات ماليــة، علــى شــكل منــح أو 
قــروض، لدعــم المشــاريع الهادفــة إلــى نشــر القيــم الديمقراطيــة، وكــذا تســهيل الترتيبــات الإداريــة 
والإجــراءات التنظيميــة للقيــام بالتنشــيط الثقافــي... خدمــات مــن هــذا النــوع بإمكانهــا أن تســاهم 

بشــكل فعــال فــي تحقيــق الديمقراطيــة المنشــودة.

نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية على الديمقراطية
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لا شــك أن مطمــح المدرســة المغربيــة هــو الانفتــاح علــى معطيــات المجتمــع المحلــي، ويتجلــى 
ــد لعلاقــة المدرســة  ــلا: »يقــوم التفتــح علــى تصــور جدي ذلــك فيمــا يدعــو إليــه كتــاب رســمي قائ
بمحيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي وخصوصــا لعلاقتهــا بالمجتمــع المحلــي، وينبنــي هــذا التصــور 
علــى ضــرورة تجــاوز وضعيــة الانغــلاق والانعزاليــة المرتبطــة بالنظــرة الوظيفيــة الضيقــة للمدرســة 
باعتبارهــا مــكان للتعليــم فقــط. إن التفتــح هــو جــزء مــن مشــروع تربــوي طمــوح لدمــج المدرســة 
فــي الحيــاة، وذلــك بواســطة رفــع الحواجــز والأســوار بجعــل »المحيــط« موضوعــا »للتربيــة« وجعــل 

»التربيــة«، تتــرك آثــارا إيجابيــة فــي المحيــط.« 27

ــه دوافــع سوسيو-سياســية  ــن المدرســة ومحيطهــا الاجتماعــي أملت ــات متعــددة بي ــط علاق إن رب
تجلــت فــي كــون »المدرســة هــي الوســيلة المثلــى لتمريــر قيــم وثقافــة المجتمــع. فــكل مجتمــع 
يرغــب فــي دمــج أفــراده وتوحيدهــم بواســطة التأثيــر علــى شــخصياتهم القاعديــة، يلتجــئ عــادة 

إلــى قنــاة المدرســة.«28 

إذا مــا حاولنــا جاهديــن البحــث عــن أي تعامــل بيــن المدرســة والجماعــة المحليــة، فإننــا لــن نظفــر 
إلا بمعطيــات نــادرة تبــرز فيهــا العلاقــة علــى شــكل مســاعدات ماليــة لترميــم وصيانــة مرافــق 
ــى  ــة إل ــة الإقليمي ــز مدرســي ومــواد الإطعــام مــن المديري ــر وســائل لنقــل تجهي المدرســة، أو توفي
المــدارس، أو منــح قطعــة أرضيــة فــي ملكيــة الجماعــة مــن أجــل بنــاء فــرع مدرســي تابــع لمجموعــة 
مدرســية، أو تزويــد المؤسســة بشــتائل وشــجيرات لتزييــن فضــاء الســاحة، أو المســاهمة الماديــة 
إنجــاح حفــل بمناســبة وطنية...هــذه باختصــار مجموعــة مــن الخدمــات تقدمهــا،  مــن أجــل 
عــادة، الجماعــة المحليــة لفائــدة المؤسســة التعليميــة. أمــا بصــدد دعــم النشــاطات الثقافيــة 
ــة  ــاد هــو عــدم حصــول المؤسســات التعليميــة علــى أي مســاعدة، مادي ــإن المعت الديمقراطيــة، ف
أو معنويــة، لدعــم نشــاطات مــن هــذا النــوع. تبــرز الغيــاب شــبه التــام لأي علاقــة شــراكة بيــن 
المؤسســات المدرســية والجماعــات المحليــة التــي تتواجــد علــى ترابهــا هــذه المؤسســات ممــا 
يســمح بتكويــن فكــرة واضحــة عــن طبيعــة العلاقــة بينهمــا، وهــي بالتأكيــد معقــدة وملتبســة لا 
تســلم مــن الزبونيــة والاســتثمار السياســي للنشــاط الثقافــي المدرســي مــن خــلال أســبقية الأوامــر 
علــى المســاعدات. فالجماعــة المحليــة بتقديمهــا لمنــحِ تهــدف إلــى تلميــع وتحســين صورتهــا 
محليــا، بدعــوى الاســتجابة لمــا ينتظــره المواطنــون، مــن أجــل الحصــول علــى دعــم شــعبي يسُــتثمر 

آنيــا ولاحقــا.

نســتنتج، ممــا ســبق، أن المؤسســات التعليميــة لا تكثــرت بأهميــة »الشــراكة التربويــة« مــع 
جهــات خارجيــة، وهــذا مــا يفســر غيــاب هــذه الأخيــر بشــكل ملحــوظ. وإن وجــدت أشــكال مــن 
العلاقــات لدعــم التربيــة المدرســية علــى الديمقراطيــة، ماديــا ومعنويــا، فهــي تتــم غالبــا فــي أجــواء 
ــع السياســي  ــي الظــرف الراهــن، فــي عزلــة عــن الواق ــة، تجعــل المدرســة ف مــن الارتجــال والظرفي

المتجــدد والمتغيــر باســتمرار.

27.  جماعــة مــن المؤلفيــن، إشــعاع المدرســة علــى محيطهــا، وزارة التربيــة الوطنيــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء. 
ص.26.  .1996

28.  نفس المرجع، ص. 24-25.
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فــإذا كان المجتمــع المحلــي، بوصفــه وســطا سوســيو- ثقافيــا، يمتــاز بالتعــدد والتبايــن إلــى حــد 
التناقــض، الــذي قــد يفــرز قيمــا متنافــرة ومتعارضــة مــع مبــادئ الثقافــة المشــروعة والســائدة، 
فــإن نظــام التعليــم المغربــي، انســجاما مــع تلــك المبــادئ واســتجابة لمســتلزماتها، قــد يضــع 
قيــودا مؤسســاتية ضابطــة وموجهــة )علــى شــكل إجــراءات إداراتيــة وتشــريعية صارمــة( لإجهــاض 
النشــاطات الثقافيــة المروجــة لقيــم ومعاييــر غيــر مرغــوب فيهــا اجتماعيــا. وفــي المقابــل يعمــل 

ــا. ــة مــن أجــل اســتثمارها إيديولوجي جاهــدا علــى احتــكار وتبنــي النشــاطات المقبول

إن الاعتبــار الإيديولوجــي الداعــي إلــى ضــرورة انفتــاح المدرســة علــى ثقافــة الوســط المحلــي، 
بيداغوجيــة،  كضــرورة  الانفتــاح  فــي  الرغبــة  بيــن  صارخــة  مفارقــة  تعيــش  المؤسســة  يجعــل 
والانغــلاق كإســتراتيجية سياســية، تســاهم تــارة فــي الاندمــاج فــي المحيــط المحلــي وتــارة فــي 

المحيــط. لهــذا  الاجتماعيــة  المجموعــات  إقصــاء 

نشــأت هــذه المفارقــة عندمــا تعارضــت أهــداف السياســة الرســمية التــي تــروج لهــا المدرســة، مــع 
أهــداف السياســات المحليــة. واقتضــت السياســة المركزيــة ضبــط مــا هــو محلــي فــي إطــار التوجيــه 
الإيديولوجــي، حفاظــا علــى الاســتقرار السياســي، فــي مواجهــة أي خطــر يشــكله الوســط، خاصــة 
ــط  ــة تضب ــاب سياســة تربوي ــام غي ــواء الفضــاء المدرســي، أم ــى احت ــر إل ــا يطمــح هــذا الأخي عندم

علاقــة الفاعليــن التربوييــن مــع فعاليــات المجتمــع المحلــي.

خاتمة 

تعمــل الثقافــة المدرســية فــي مؤسســاتنا التعليميــة، فــي الظــرف الراهــن، جاهــدة مــن خــلال 
النظــام التربــوي المغربــي، علــى تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة المنشــودة، والمتمثلــة أساســا فــي 
تعزيــز مبــادئ التربيــة علــى الديمقراطيــة، يرغــب المجتمــع فــي ترســيخها لــدى المتمدرســين عبــر 
مؤسســة المدرســة. وتتحــول علــى إثرهــا الأنشــطة المدرســية إلــى ممارســات إدماجيــة مقصــودة 
ومتعمــدة. لا شــك أن المعطــى الثقافــي المدرســي يهــدف، مــن خــلال ممارســات بيداغوجيــة 
ــوغ المبتغــى، حيــث تطبيــع التلاميــذ المســتهدفين بمبــادئ وقيــم الديمقراطيــة.  ــى بل يوميــة، إل
إلا أن غيــاب شــروط وإمكانيــات تخطيــط وتنفيــذ منهــاج يرمــي بشــكل مندمــج إلــى تثبيــت هــذه 
ــه  المبــادئ والقيــم، يظــل واقــع تحديــث التنشــئة السياســية فــي المدرســة المغربيــة تحــوم حول
شــعارات للاســتهلاك المناســباتي، تعمــل علــى تنميــق وطــلاء واجهــة الثقافــة المدرســية بخطابــات 
جذابــة ومثيــرة، تســتعمل للتمويــه وتهدئــة النفــوس حتــى وإن كان النظــام التربــوي جــاداً فــي 
وضــع برامــج ومناهــج تطــور الثقافــة المعنيــة، إلا أنــه لا يمكــن إخفــاء الوعــي بإمكانيــة انتهــاج 
الفاعليــن المباشــرين لممارســات تقليديــة منافيــة لمــا هــو مأمــول، تجــد أرضيــة خصبــة علــى 

ــة أصبحــت متجــاوزة. ــارات سياســية وثقافي ــق، تســتجيب لاختي مســتوى الإجــراء والتطبي

واضــح كل الوضــوح أن المدرســة لا تشــتغل دائمــا وفــق إمــلاءات النظــام التربــوي والاجتماعــي 
الســائد، فهــي قــد تنتــج ممارســات قــادرة علــى الانقــلاب ضــد هذا النظــام، نتيجة تعــارض المصالح. 
وهــو مــا يفســر أشــكال المقاومــة والاحتجــاج والتمــرد التــي تســود فــي كثيــر مــن الأحيــان الفاعليــن 

نحو مقاربة ميكرو بيداغوجية للتربية المدرسية على الديمقراطية
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الاجتماعييــن29. لهــذا ســيكون مغلوطــا محاولــة اختــزال وظيفــة المؤسســة المدرســية في التنشــئة 
السياســية وفــق نمــوذج تربــوي منشــود، وكأن هــذه المؤسســة مجــرد آلــة إيديولوجيــة تعمــل لصالــح 
النســق التربــوي القائــم30. وهــذا مــا أضفــى المصداقيــة علــى مقاربــة ميكروبيداغوجيــة مندمجــة 
ــذ، مدرســين،  ــن )تلامي ــن التربوييــن والاجتماعيي ــة ضمــن ممارســات الفاعلي ــة الديمقراطي للثقاف
المباشــر(،  ومحيطهــا  المدرســة  )فضــاءات  محليــة  ســياقات  داخــل  شــركاء...(  آبــاء،  إدارييــن، 

ممارســات تتأســس علــى تجــارب خاصــة تحكمهــا اســتراتيجيات بعينهــا. 

عــن  بعيــدا  عاجلــة،  حلــولا  يســتدعي  ملــح  اجتماعــي  مطلــب  الديمقراطيــة  علــى  التربيــة  إن 
الخطابــات المتعاليــة. ولنفكــر فــي انطلاقــة جــادة تخــدم الأجيــال القادمــة لا تبنــى بالعفويــة 
واللامبــالاة والارتجــال، وإنمــا تقــوم علــى أصــول متعــارف عليهــا خاضعــة لضوابــط منهجيــة وتقنيــة 
ــا  ومعرفيــة محكمــة وصارمــة، مــن أجــل إنشــاء ثقافــة ديمقراطيــة مدرســية منســجمة مــع واقعن
الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، تتطلــع إلــى بلــورة تقليــد ديمقراطــي يســتجيب لمتطلبــات 

المغاربــة فــي البنــاء السياســي المنشــود.

لهــذا فقــد آن الأوان لإزالــة كثيــر مــن الأوهــام التــي ظلــت لصيقــة بالمؤسســة المدرســية، ومنهــا 
وهــم »التبعيــة التامــة« لهــذه المؤسســة لــلإرادة السياســية العامــة، وكأنهــا مســتقلة عن ممارســات 
الفاعليــن داخــل الســياقات الاجتماعيــة المحليــة، حيــث يتــم نــزع التلاميــذ من وســطهم المباشــر، 
وتفريغهــم مــن هوياتهــم الاجتماعيــة مــن أجــل تشــييد هويــة مدرســية تســتلزم مــن المدرســة 
العزلــة عــن المحيــط ماديــا ومعنويــا، لتظــل مكانــا محميــا يقُيــم حواجــز وقائيــة31، بدعــوى تقويــة 
الوحــدة الوطنيــة التــي تســتدعي إنــكار الأوســاط الاجتماعيــة والخصوصيــات المحليــة مــن طــرف 
المدرســة32. حفاظــا علــى »نقــاء« و»طهرانيــة« هــذه الأخيــرة، فــي مواجهة وتجاوز ثقافــات المحيط 
المتســمة بالعفويــة والفوضويــة والتشــتت، اســتجابة لسياســة الضبــط الاجتماعــي ضمــن آليــات 
التماســك والانســجام، بتوجيــه سياســي وإيديولوجــي يتوخــى تكويــن المواطــن الصالــح بمواطنــة 

واحــدة وموحــدة.

إن وضــع الحــدود والحواجــز لــم يعــد اليــوم مقبــولا، فــي زمــن أصبحــت فيــه المدرســة ترغــب فــي 
تشــكيل مواطــن جديــد منفتــح علــى ثقافــات عصــره، حيث شــيوع الثقافــات المختلفــة والمتعددة، 
فــي إطــار تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان؛ مواطــنِ يديــن بالــولاء إلــى وطنــه، 
لكنــه متشــبع بقيــم التســامح والحــوار مــع الثقافــات المختلفــة لبلــده. وهــذا مــا يعطــي المصداقيــة 
لنظــام تربــوي مغربــي متجــدد ومنفتــح يتــوق إلــى المســاهمة فــي بنــاء صــرح نظــام ديمقراطــي 

مجتمعــي مرتكــزه الأساســي هــو التربيــة المدرســية علــى الديمقراطيــة.
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